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أظـهـرت الـوثـائـق ورسـائـل الـبـريـد الإلـكـتـرونـي والمـقـابـلات 
أن المـسـؤولـي الإسـرائـيـلـيـي حـصـلـوا عـلـى خـطـة حـمـاس 
القتالية للهجوم الذي وقع ف السابع من أكــــــــــــــــــــــــــــــــــتوبر قبل 
أكـــثـــر مـــن عـــام مـــن وقـــوعـــه, لـــكـــن مـــســـؤولـــي الجـــيـــش 
والمخـابـرات الإسـرائـيـلـيـي رفـضـوا الخـطـة ووصـفـوهـا بـأنـهـا 
طــمــوحــة, مــعــتــبــريــن أن تــنــفــيــذهــا صــعــب لــلــغــايــة عــلــى 

حماس. 
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الـوثـيـقـة المـكـونـة مـن 40 صـفـحـة تـقـريـبًـا, والـتـي أطـلـقـت 
 , ” جــدار أريــحــا “ عــلــيــهــا الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة اســم 
حـددت, نـقـطـة بـنـقـطـة, بـالـضـبـط نـوع الـغـزو المـدمـر الـذي 

أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص. 
الـوثـيـقـة المـتـرجـمـة, الـتـي اطـلـعـت عـلـيـهـا صـحـيـفـة نـيـويـورك 

تايمز, لم تحدد موعدا للهجوم,  
لــكــنــهــا وصــفــت هــجــومــا مــنــهــجــيــا يــهــدف إلــى اجــتــيــاح 
الـتـحـصـيـنـات المحـيـطـة بـقـطـاع غـزة, والاسـتـيـلاء عـلـى مـدن 
إسـرائـيـلـيـة واقـتـحـام قـواعـد عـسـكريـة رئـيـسـيـة, بمـا ف ذلـك 

مقر فرقة عسكرية. 
وقـد اتـبـعـت حـمـاس المخـطـط بـدقـة مـذهـلـة, ودعـت الـوثـيـقـة 
إلـــى إطـــلاق وابـــل مـــن الـــصـــواريـــخ ف بـــدايـــة الـــهـــجـــوم, 
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وطـائـرات بـدون طـيـار لـتـدمـيـر الـكـامـيـرات الأمـنـيـة والمـدافـع 
الــرشــاشــة الآلــيــة عــلــى طــول الحــدود, وتــدفــق المــســلــحــي 
إلــى إســرائــيــل بــشــكــل جــمــاعــي ف طــائــرات شــراعــيــة 
– وكـل ذلـك حـدث ف  ودراجـات نـاريـة وعـلـى الأقـدام 

السابع من أكتوبر. 
وتــضــمــنــت الخــطــة أيــضـًـا تــفــاصــيــل بــشــأن مــوقــع وحــجــم 
القوات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الإسرائيلية ومراكز الاتصالات 
وغـيـرهـا مـن المـعـلـومـات الحـسـاسـة, ممـا أثـار تـسـاؤلات بـشـأن 
كـيـفـيـة قـيـام حـمـاس بـجـمـع مـعـلـومـاتـهـا الاسـتـخـبـاريـة ومـا 
إذا كــانــت هــنــاك تــســريــبــات داخــل المــؤســســة الأمــنــيــة 

الإسرائيلية. 
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ت تـداول الـوثـيـقـة عـلـى نـطـاق واسـع بـي الـقـادة الـعـسـكريـي 
والمخـابـرات الإسـرائـيـلـيـي, لـكـن الخـبـراء قـرروا أن هـجـومًـا 
بــهــذا الحــجــم والــطــمــوح يــتــجــاوز قــدرات حــمــاس, وفــقًــا 

للوثائق والمسؤولي. 
ومــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــان رئــيــس الــوزراء بــنــيــامــي 
نـتـنـيـاهـو أو غـيـره مـن كـبـار الـقـادة الـسـيـاسـيـي قـد اطـلـعـوا 

على الوثيقة أيضًا. 
وقال مسؤولون ف فرقة غزة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الإسرائيلية, 
المـــســـؤولـــة عـــن الـــدفـــاع عـــن الحـــدود مـــع غـــزة, إن نـــوايـــا 
حـمـاس غـيـر واضـحـة بـعـد وقـت قـصـيـر مـن الحـصـول عـلـى 

الوثيقة العام الماضي. 
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وجـاء ف تـقـيـيـم عـسـكـري اطـلـعـت عـلـيـه صـحـيـفـة الـتـايمـز: 
“لـيـس مـن المـمـكـن بـعـد تحـديـد مـا إذا كـانـت الخـطـة قـد ت 

قبولها بالكامل وكيف سيتم تطبيقها”. 
ثـــم, ف يـــولـــيـــو/تمـــوز, وقـــبـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر فـــقـــط مـــن 
الــهــجــمــات, حــذر مــحــلــل مــخــضــرم ف الــوحــدة 8200, 
وكــالــة اســتــخــبــارات الإشــارات الإســرائــيــلــيــة, مــن أن 
حــمــاس أجــرت تــدريــبــاً مــكــثــفــاً دام يــومــاً كــامــلاً, وبــدا 
مشابهاً لما ورد ف المخطط, لكن عقيدًا ف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة غزة 
تجـاهـل مـخـاوفـه, وفـقًـا لـرسـائـل الـبـريـد الإلـكـتـرونـي المـشـفـرة 

التي اطلعت عليها التايمز. 

أنــا  “ وكــتــب المحــلــل ف رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
أدحـض تمـامًـا أن الـسـيـنـاريـو خـيـالـي” وقـال إن تـدريـبـات 

 ٦



 ” مــحــتــوى جــدار أريــحــا “ حــمــاس تــتــطــابــق تمــامــا مــع 
إنــهــا خــطــة تــهــدف إلــى بــدء الحــرب, إنــهــا  “ وأضــاف: 

ليست مجرد غارة على قرية”. 
ويـعـتـرف المـسـؤولـون الاسـرائـيـلـيـون سـراً بـأنـه لـو أخـذ الجـيـش 
هـــذه الـــتـــحـــذيـــرات عـــلـــى مـــحـــمـــل الجـــد وأعـــاد تـــوجـــيـــه 
تـعـزيـزات كـبـيـرة إلـى الجـنـوب, حـيـث هـاجـمـت حـمـاس, 
لـكـان بـإمـكـان إسـرائـيـل أن تـخـفـف الـهـجـمـات أو ربمـا حـتـى 
تمــنــعــهــا لــكــن لــم يــكــن الجــيــش الإســرائــيــلــي مــســتــعــداً 

لمواجهة تدفق المسلحي من قطاع غزة. 
وقـد اعـتـرف مـسـؤولـو الأمـن الإسـرائـيـلـيـون بـالـفـعـل بـأنـهـم 
فـشـلـوا ف حـمـايـة الـبـلاد, ومـن المـتـوقـع أن تـقـوم الحـكـومـة 
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بـــتـــشـــكـــيـــل لجـــنـــة لـــدراســـة الأحـــداث الـــتـــي أدت إلـــى 
الهجمات. 

وتــكــشــف وثــيــقــة ســور أريــحــا عــن ســلــســلــة مــن الأخــطــاء 
اسـتـمـرت لـسـنـوات بـلـغـت ذروتـهـا فـيـمـا يـعـتـبـره المـسـؤولـون 
الآن أســوأ فــشــل اســتــخــبــاراتــي إســرائــيــلــي مــنــذ الــهــجــوم 
المـفـاجـئ الـذي أدى إلـى الحـرب الـعـربـيـة الإسـرائـيـلـيـة عـام 

 .1973
وكــان الأســاس وراء كــل هــذه الإخــفــاقــات هــو اعــتــقــاد 
واحـد غـيـر دقـيـق إلـى حـد كـبـيـر بـأن حـمـاس تـفـتـقـر إلـى 

القدرة على الهجوم وأنها لن تجرؤ على القيام بذلك. 

 ٨



وقـــال المـــســـؤولـــون إن هـــذا الاعـــتـــقـــاد كـــان مـــتـــأصـــلاً ف 
الحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة, لــدرجــة أنــهــم تجــاهــلــوا الأدلــة 

المتزايدة التي تشير إلى عكس ذلك. 
ولــم يــذكــر المــســؤولــون كــيــف حــصــلــوا عــلــى وثــيــقــة جــدار 
أريــحــا, لــكــنــهــا كــانــت مــن بــي عــدة نــســخ مــن خــطــط 

 . 1الهجوم التي ت جمعها على مر السني 

اقول : 
هــذا الــتــقــريــر يــؤكــد مــا ذهــبــت الــيــه ســابــقــاً مــن الاتــفــاق 
الـسـري بـي حـمـاس واسـرائـيـل ويـومـاً بـعـد اخـر يـتـضـح هـذا 

الامر بكل وضوح ... 
نسأله تعالى ان يمن علينا بالسلامة ... 

1 رابط التقرير
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اخـيـراً اكـرر مـا ذكـر ف الـتـقـريـر الـذي افـتـتـح بـه كـلامـي هـو 
مـا جـاء فـيـه " يـعـتـرف المـسـؤولـون الاسـرائـيـلـيـون سـراً بـأنـه لـو 
أخـذ الجـيـش هـذه الـتـحـذيـرات عـلـى مـحـمـل الجـد وأعـاد 
تـوجـيـه تـعـزيـزات كـبـيـرة إلـى الجـنـوب, حـيـث هـاجـمـت 
حـمـاس, لـكـان بـإمـكـان إسـرائـيـل أن تـخـفـف الـهـجـمـات أو 
ربمـا حـتـى تمـنـعـهـا " امـا الـبـقـيـة الـتـي ذكـرتـهـا مـن تـعـلـيـقـات 
وتــغــريــدات فــهــي تــرجــع الــى الــتــنــوع المــعــرف والاســلــوبــي 
وعـادتـي ف الـكـتـابـة حـتـى يـكـون الـكـتـاب شـامـلاً لاغـلـب 
مـا اكـتـبـه واعـلـق بـه وارجـو ان تـكـون جـمـيـعـهـاً مـفـيـداً ان 

شاء ال . 
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